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٢٠٥

  الفكر السياسي لحركة أنصار المساواة في انكلترا
)١٦٤٩-١٦٤٥(  

  
  يونس عباس نعمة. م                                                             

  مركز بابل للدراسات الحضارية

  المقدمة

وأهميـــة، إذ عُـــد الجـــدل الشـــعبي المرافـــق للحـــرب الأهليـــة الإنكليزيـــة ، أهـــم جوانبهـــا شـــأناً   

توضـح أول ظهــور للــرأي العــام فـي العمليــة السياســية، وحجــم الكتابـات الجدليــة الفكريــة كــان كبيــراً، 

تناول الأفكار اللاهوتية والأخلاقية وتطبيقها على الحكم، أوضـح المسـاوئ ونـاقش الدسـاتير وأدلـى 

نيسـة وتنـاول علاقتهـا بالحجج المؤيدة والمعارضة للتسامح الـديني، وهـاجم أو دافـع عـن حكومـة الك

بالســلطة المدنيــة، طالــب بشــكل مــن أشــكال الحريــة المدنيــة أو أنكــره، وقــام  كثيــر مــن الجــدل علــى 

الاعتقـــاد بـــان المؤسســـات السياســـية والاجتماعيـــة لا يســـوغ وجودهـــا، إلا كونهـــا تحمـــي المصـــالح 

مكـن القـول أن الفردية وتصون الحقوق المدنية، وتضمن العيش المشـترك فـي ظـل تسـامح دينـي وي

هذا الجدل على صورة المنشورات، كان أول تجربة شهدتها أوربا بشكل عام وإنكلتـرا بشـكل خـاص 

  .في السياسية الشعبية

إن حركة أنصار المساواة من أكثر الحركات إثارة للاهتمام من بين الحركات جميعـاً التـي   

التـي انبثقـت منهـا الحركـة، بعـد أن  رافقت الحرب الأهلية ومن الصعوبة تحديـد الفئـات الاجتماعيـة 

لم تقتصر معارضة الملك شارل الأول على فئة أو طائفـة محـددة، إذ أسـهمت الأوضـاع السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة إلـى زيـادة الانتقـادات مـن أطـراف مختلفـة لسياسـة الملـك شـارل 

انية لاسيما حركة أنصار المساواة كانـت الأول وحكومته، ولا يمكن إغفال أن جل المعارضة البرلم

تستمد القوة والنشاط من حركة الإصلاح  الدينية البيوريتانية،  التي لم يكتف أتباعها بـالركون إلـى 

الطقــوس الدينيــة الســائدة تبعــاً للنظــام الكنســي، وأخــذت تتطــور بالتــدريج إلــى تيــار سياســي دينــي، 

يـاً فـي وقـت الثـورة البيورتانيـة، بإحيـاء مبـادئ وتـراث جـون متجاوزاً الاكتفاء بالوعظ والتبشير، ومناد

كــالفن، والحــث علــى المتابعــة والقــراءة ، والإفــادة مــن ضــعف مراقبــة المطبوعــات للنشــر  والوصــول 

إلــى مخاطبــة أكثــر قــدر ممكــن مــن النــاس ، قســم البحــث الــى ثــلاث مباحــث تنــاول الأول الفكــر 

،ونــــاقش الثــــاني موقــــف حركــــة أنصــــار )١٦٤٧-١٦٤٥(السياســــي لحركــــة أنصــــار المســــاواة للمــــدة

،وتطـرق الثالـث إلـى مناقشـة برنـامج الحركـة ١٦٤٧المساواة من النـزاع بـين الجـيش والبرلمـان سـنة 

  ).١٦٤٩-١٦٤٧(في كنيسة بوتني والتداعيات المرافقة له للمدة
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٢٠٦

  ١٦٤٧-١٦٤٥الفكر السياسي لحركة أنصار المساواة :المبحث الاول 

منذ انطلاقتهـا بعـدد مـن المفكـرين الـذين كـان لهـم الأثـر  )١(المساواة ارتبطت حركة أنصار

، ورفــد الحركــة بالأفكــار البنــاءة، )٢(الكبيــر فــي الجــدل السياســي المرافــق للحــرب الأهليــة الانكليزيــة 

ومع انـه ليسـت هنـاك معلومـات كافيـة عـن خلفيـة الكثيـر مـنهم ومسـتوى تعلـيمهم وأمـاكن دراسـتهم، 

معظمهم من الطبقة الوسـطى، وأتبـاعهم مـن الفئـات الاجتماعيـة الـدنيا التـي تبحـث إلا أنه يبدو ان 

فــي تحســن أوضــاعها فــي ظــل الاخــتلاف السياســي، والإفــادة مــن التحــولات فــي مــوازين القــوى بــين 

الســلطة الملكيــة والبرلمانيــة، ومــا يمكــن أن تحدثــه الحــرب الأهليــة مــن تغيــرات، ونجــد أن أكثــر مــن 

مــن الحشــود التــي ناصــرت البرلمــان فــي تحديــه للســلطة الملكيــة عنــد محاكمــة  ارتــبط بالحركــة هــم

، ويــــوم إعدامــــه، إذ عدتــــه رمــــزاً للاســــتبداد الملكــــي Thomas.Wentworth)٣(تومــــاس وينتــــورث

وهــــي ذات الحشــــود التــــي خاطبهــــا  )٤(والمســــؤول الأول عــــن تــــدهور أحــــوال الشــــعب الاجتماعيــــة 

البرلمــــان عنــــد نشــــره وثيقــــة الاحتجــــاج العظــــيم فــــي عمــــوم الــــبلاد، وهــــم القاعــــدة التــــي جمــــع منهــــا 

البرلمانين جيشهم للدفاع عما أطلقوا عليه حقـوق الشـعب غـداة الحـرب الأهليـة، وهـي التـي سـاندت 

 CharlI)٥(الملـك شـارل الأول أثنـاء النـزاع ضـد.البرلمان بـدفع مـا أمكنهـا مـن مـنح ورسـوم ضـرائبية

وبــاموال الضــرائب تمكــن البرلمــان مــن تجنيــد جــيش  قــوي  فــي حــين انفــض أكثــر جنــود الملــك مــن 

  .)٦(حوله لعجزه عن دفع أجورهم

أبرز مفكري الحركة، والمفكر الذي التف حول أفكـاره John Lilbarn )٧(.عُد جون ليلبرن  

تـي تســتمد سـلطانها مــن رضــا المحكـومين ويكــون فــي أنصـارها ، أعتقــد ان الحكومـة العادلــة هــي ال

 Free)صلب عقيدتها ان الناس متساوون بحكم الطبيعة فأبوهم واحد ويتمتعون بحق الولادة نفسه 

Born Rights) وتجعـل فـي صـلب أولياتهـا قضـية التسـامح الـديني، بوصـفه الخيـار الأمثـل فـي ،

 .)٨(تحقيق السلام مع كل الطوائف 

الـى  ١٦٤٥كـانون الثـاني  ٧داء المشيخين وتعصبهم  في رسالة موجهة في انتقد ليلبرن أ 

زعيم المعارضة البرلمانيـة بـراين وطالبـه بالتسـامح وإطـلاق حريـة الكـلام للمسـتقلين جميعـاً ، الأمـر 

وجــه  ١٦٤٥حزيــران  ١٨الــذي رفضــه بــراين وطالــب مجلــس العمــوم باســتدعائه ومحاســبته، وفــي 

حجــة نشــره كــراس سياســي دون إجــازة رســمية، ولكــن ذلــك لــم يقنــع القضــاء الاتهــام ثانيــة لليلبــرن، ب

بســجنه وكثــف ليلبـــرن مــن انتقـــاده للمشــيخين عنــد نشـــره كراســين ، الأول تحـــت عنــوان الاكتشـــاف 

والثـاني تحـت  Afresh Discovery of Prodigious Wanderingsالجديـد للتحـول الكبيـر 

  .)٩(The.Liar.Confoundedعنوان المزيج الكاذب 

جدد ليلبرن فيهما انتقاده لأعضاء البرلمان، وذكر أنه لا يمثل الشعب بالصورة الصـحيحة   

ولا يمارس مهامـه لجمـع شـمل الطوائـف جميعـاً، وان أعضـاء البرلمـان يتمتعـون بحيـاتهم فيمـا يقـوم 

الجنــود بالــدفاع عــن المبــادئ التــي رفعــت للقيــام بــالتحرك ضــد الملوكيــة ونتيجــة لــذلك تــم اســتدعائه 
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٢٠٧

تشـرين  -تمـوز(جلس العموم الذي حول قضيته للقضـاء لـيحكم عليـه بالسـجن لمـدة أربعـة أشـهر لم

 England Birth ، وكتب وهو في السجن تبرير حق الولادة للمواطن الإنكليـزي ) ١٦٤٥الأول 

right Justify  بعـــد اتهامـــه القائـــد العســـكري ايـــرل  ١٦٤٦، وتـــم ســـجنه ثانيـــة  فـــي بدايــة تمـــوز

بالخيانـة والتعـاطف مـع الملكيـين ، وأبعـد عـن منصـبه العسـكري  Earl Manchester مانشسـتر 

 ٢٠٠٠باونــد إســترليني، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة أتباعــه، فقــدموا التماســاً موقعــاً مــن  ٢٠٠وغــرم 

مواطن بضمنهم عدد من التجار وأعضاء متعـاطفون معـه مـن مجلـس العمـوم ، مطـالبين البرلمـان 

  .)١٠(بالعفو عنه 

تزايـــــــــــد الأفكـــــــــــار الراديكاليـــــــــــة والكتابـــــــــــات المســـــــــــاندة لهـــــــــــا ، نشـــــــــــر تومـــــــــــاس   أمـــــــــــام  

أحـــــــد المفكـــــــرين  مـــــــن أنصـــــــار المشـــــــيخيين كتـــــــاب الهـــــــلاك   Thomas.Edwards)١١(أدواردز

Gangrene  والغــــرض منــــه نقــــد مفكــــري حركــــة أنصــــار المســــاواة والمطالبــــة ١٦٤٦فــــي نهايــــة ،

ة، وانتقـد ادواردز بشـدة الطوائـف المنشـقة بالوقوف ضد أفكارهم حتى لا تنتشـر فـي مؤسسـات الدولـ

، التـي Radicalism.)١٢(عن الكنيسة والهرطقة والكفرة على حد سواء، وهاجم ما اسماه الراديكالية

ذكر أنها لا تقل خطـراً عـن الطوائـف الأخـرى المنشـقة، واتهمهـا بمحاولـة تقـويض النظـام العـام فـي 

  .)١٣(المملكة 

هاجم ادواردز فكرة المساواة ، التي رفعها الراديكـاليون شـعاراً لهـم، وعـدها تقويضـاً للثوابـت   

التي قام عليها النظام الملكي في التفريق بين السيد والمسود، وشاعت تسمية أنصار المسـاواة بعـد 

اســتمدوا  ذكــر ادواردز  أن هــؤلاء الراديكــاليين يــدعون جميــع النــاس هــم بالطبيعــة أبنــاء آدم، ومنــه

شــــرعاً الملكيــــة والحقــــوق والحريــــات الطبيعيــــة ومــــن ثــــم يســــتلزم ان جميــــع الشــــعوب ومــــن ضــــمنها 

إنكلترا،والأفــراد جميعــاً بصــفتهم الشخصــية ورغــم اخــتلاف القــوانين والحكومــات والمراتــب والــدرجات 

  .)١٤(يجب ان يكونوا أحراراً على السواء و ينعموا بالحرية والحقوق الطبيعية 

ادواردز ان ترك الراديكاليين وعـدم التصـدي لهـم يقـوض أسـس الملكيـة والارسـتقراطية ذكر   

أحــــد مفكــــري أنصــــار  RichardOferton(١٥)والقــــانون والدســــتور وانتقــــد مــــا ذكــــره ريتشــــارد افــــرتن

المساواة، من تقاعس البرلمان عن مسؤولياته في خلاص العامه ومنحهم الحرية وتحقيق العدالـة ، 

  .)١٦(ن التي كفلت الحرية ورفضت السلطة الاستبدادية وصيانة القواني

، أبــرز مفكــري الحركــة بانتقــاده فكــرة تقــديس William Walwyn )١٧(عــد ولــيمن والــوين  

القوانين وذكر أنه من غير الممكن القول ان العهد الأعظم هو جـامع الحقـوق الأساسـية والحريـات 

اً جزءاً قليلاً من حقـوق الشـعب وحرياتـه، التـي الفردية جميعها، وهو لا يتعدى إلا أن يكون متضمن

انتزعهــا الأســلاف نتيجــة كفــاحهم وتضــحياتهم مــن أيــدي الحكــام المســتبدين، والجــدير بالــذكر بــان 

والــوين لــم يســلم مــن انتقــاد ادواردز والــذي ذكــر ان الراديكــاليين الجــدد المطــالبين بالمســاواة،ومنهم 
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اللاقانونيــــة ( لمملكــــة ويناشــــدون بــــالعودة إلــــى حالــــة والــــوين يرفضــــون كــــل القــــوانين التــــي تحكــــم ا

  .)١٨(التي كانت سائدة قبل ارتكاب آدم الخطيئة ) المساواتية

تــابع أنصــار المســاواة انتقــادهم للســلطة الملكيــة فضــلاً عــن الســلطة البرلمانيــة ، إذ وجهــوا   

ا تغييـــر بنيـــة النظـــام أصـــابع الاتهـــام للبرلمـــان الـــذي عـــدوه رافضـــاً للتوجهـــات الراديكاليـــة ومحاولاتهـــ

المؤسساتي للدولة، وفي هذا الإطار نشر والوين كراس سياسي تحت عنوان إنكلترا في حالـة يرثـى 

، قـدم فيـه ١٦٤٦فـي تشـرين الأول  England Lamentable Slave vie لهـا مـن العبوديـة 

لشـعب، الـذي رؤيته عن سلطة البرلمان، وعلاقته بالشعب ومذكراً أن أعضـاء البرلمـان هـم ممثلـو ا

اختارهم ليحققوا له الأمن والأمان والحرية الفردية لا أن يكون عائقاً بوجه الحريات العامة، ورفـض 

  .)١٩(حرية الضمير ولا يتكفل بتقديم الخدمة للشعب، بما يتناسب والحقوق الأساسية للرعايا 

، والقـوة ١٦٤٦نة أصبح أنصار المساواة القوة المؤثرة والفاعلة فـي الحيـاة السياسـية منـذ سـ  

الفاعلــة الثالثــة بعــد قــوة المشــيخين والمســتقلين، وظهــر مصــطلح أنصــار المســاواة وتــم التــداول فيــه 

، فيمـا ) ١٦٤٩-١٦٤٧(للتعبير عن الحزب الراديكالي في الجـيش النمـوذجي الجديـد خـلال المـدة 

الجنود المعـادين  وصفهم أعداهم بأصحاب الأفكار الهدامة وانتشرت فكرة أنصار المساواة بين كل

  .)٢٠(للدكتاتورية سواء مثلها الملك أم البرلمان أو الجيش 

، أن علـيهم مواجهـة مجلـس العمـوم والتحقـق  ١٦٤٧أدرك أنصار المساواة في بدايـة سـنة   

بشكل واضـح فـي معرفـة مـوقفهم الرسـمي مـن برنـامجهم السياسـي ومطـالبهم الإصـلاحية التـي هـي 

والمبادئ التي قامت عليها فلسفة الحيـاة البرلمانيـة، وبعـد توصـيات قـادة من صلب عمل البرلمان، 

لتوضــيح الخطــط الرئيســة   Petitions)٢١(الحركــة ، بــدأ توجــه جديــد عــرف بسياســة الالتماســات

لبرنامجهم وعرض أفكارهم على الرأي العام لاسـيما مؤيـدي الحركـة وأنيطـت مهمـة كتابـه الالتمـاس 

  .)٢٢(مجلس العموم الأول لوالوين، وتقديمه ل

فـي بدايـة آذار A still and soft Voice كتب والـوين التمـاس الصـوت الهـادئ والـدقيق   

، ناشد فيه مجلس العموم كونه صاحب السيادة في المملكـة، وبعـد أن أغـدق عليـه بالمـديح ١٦٤٧

ورفــض الــدعوات التــي تحــاول تقلــيص صــلاحياته، طالــب مجلــس العمــوم بــرفض مــا تــم تداولــه فــي 

جلـــس اللـــوردات بـــأن للمجلـــس الأخيـــر الحـــق القضـــائي فـــي تقـــديم الاتهـــام بحـــق أعضـــاء مجلـــس م

العمــوم، وطالبــه بموقــف حــازم ضــد الاحتكــارات التجاريــة للشــركات، والتوقــف عــن ســجن المــديونين 

الـــذين لـــيس باســـتطاعتهم تســـديد ديـــونهم ووقـــف الانتهاكـــات الدينيـــة والاضـــطهاد لأتبـــاع المـــذاهب 

 .)٢٣(المختلفة 

تــم رفــض الالتمــاس المقــدم فــي مجلــس العمــوم وقوبــل بمعارضــة شــديدة مــن قبــل مجلــس  

  . )٢٤(اللوردات، نتج عنه ملاحقة المروجين للالتماس وسجن عدد منهم وكان من بينهم هولز 
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اســــتمر أنصــــار المســــاواة بتقــــديم الالتماســــات لمجلــــس العمــــوم ، وكــــان الالتمــــاس الكبيــــر   

Large.petition يعد نقداً واضحاً منهم لسياسـة المجلـس، إذ وجـه الاتهـام  ١٦٤٥ر في نهاية آذا

إليـــه بالحيـــاد عـــن الطريـــق الـــذي قامـــت عليـــه الثـــورة ومـــذكرين ان الشـــعب أختـــار أعضـــاءه للقيـــام 

بالأعمــــال التــــي هــــي مــــن مســــؤوليات المجلــــس التــــي مــــن أولياتــــه الوقــــوف مــــع الشــــعب ومناقشــــة 

ه، وان  رد المجلــس بســجن عــدد مــن المــواطنين دون الالتماســات المقدمــة مــن قبلــه وتحقيــق مطالبــ

معرفــة الأســباب أو توجيــه الــتهم إلــيهم، يعــد تهديــداً وانتهاكــاً لحركــة الرعايــا والتجــاوز علــى حقــوقهم 

الطبيعية والسياسية ،ولم تكن هناك مناقشة من مجلس العموم للالتمـاس الجديـد، والأكثـر مـن ذلـك 

  .)٢٥(طاول على المؤسسة البرلمانية أمر المجلس بحرق الالتماس بحجة الت

تابع أنصار المساواة خطواتهم ، بالتماس جديد شديد اللهجة اتهموا فيه عـدداً مـن أعضـاء   

مجلـــس العمـــوم بخيانـــة القســـم الـــذي مـــن اجلـــه تـــم انتخـــابهم، وتعهـــدوا مـــن خلالـــه بالمحافظـــة علـــى 

فــوق مصــلحة المملكــة، الحقــوق الفرديــة ، وان أعضــاء مــن المجلــس وضــعوا مصــالحهم الشخصــية 

  .)٢٦(ولم يعرضه للمناقشة  ١٦٤٧حزيران  ٢ورفض الالتماس هو الآخر في مجلس العموم في 

  ١٦٤٧موقف حركة أنصار المساواة من النزاع بين الجيش والبرلمان 

بعــد توقــف الحــرب الأهليــة فــي مرحلتهــا الأولــى انــدلع تنــافس بــين الطــرفين الأساســيين فــي   

المســـاواة والطوائـــف الأخـــرى مـــن تحقيـــق الانتصـــار، الجـــيش ذي الغالبيـــة مـــن المســـتقلين وأنصـــار 

، وبـين البرلمـان ذي الأغلبيـة المشـيخية مـن جهـة أخـرى ، الجـيش الـذي بنـي انموذجـه الجديـد جهة

قــائم علــى أفكــار البيوريتــان لاســيما المســتقلين، والغيــر مرحــب بأفكــار المشــيخين  ،١٦٤٥فــي ســنة 

ـــة  ـــى الســـيادة البرلماني ـــة إل ـــى )٢٧(الداعي ـــة إل ،لاســـيما بعـــد   انتشـــار أفكـــار أنصـــار المســـاواة الداعي

تفضيل السيادة الشعبية على السيادة البرلمانية، وتسلح العديد من أبنائه بالأفكار الديمقراطيـة التـي 

  .)٢٨(نادى بها ليلبرن ووالوين الداعية للمساواة ومراعاة الحقوق الفردية للشعب 

 Willaimأسهم العديـد مـن الوعـاظ المـرافقين للجنـود، بزيـادة الـوعي، إذ ذكـر ولـيم اربـي    

Erby   ان على الجنود أن يكون لهم صوت مسموع في كل محادثـات تتعلـق بمصـيرهم فيمـا ذكـر

ر السيد المسيح على الخضوع وإطاعة الأوامر، بل يتعـداه إلـى المشـاركة آخر انه لا يقتصر أنصا

، واتهــم رجــال ١٦٤٧فــي الحــوار والمناقشــة وإيصــال الصــوت فيمــا فيــه صــالح فــي كــانون الثــاني 

  .)٢٩(الدين المشيخيين بالعمل ضد المسيحية الحقيقية التي نادى بها السيد المسيح 

ان مـن تـدخل الجـيش فـي القضـايا السياسـية وطالبـت استاءت الأغلبية المشيخية في البرلم  

بإبعــاد الجــيش والمطالبــة بحيــاده فــي النــزاع مــع الملــك والوقــوف بوجــه الأفكــار الراديكاليــة التــي يــراد 

  .)٣٠(منها النيل من عقيدة الجيش المبنية على اسناد البرلمان في صراعه مع الملك 

لمــان، لاســيما بعــد توقــف الحــرب فــي أمــام الخــوف مــن قيــام الجــيش بحركــة تمــرد ضــد البر   

مرحلتها الأولى ، ونتيجة مراسلات سرية بين المشيخين في البرلمان والملك شـارل الاول للوصـول 
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الى تسوية يعود من خلالها الملك الى منصـبه و الـذي اقتـرح حـل الجـيش علـى المشـيخيين، سـارع 

قي متطـوعين للخدمـة فـي ايرلنـدة البرلمان بتمرير مشروع قرار بتسريح نصـف الجـيش وتسـجيل البـا

، دون دفـع مسـتحقات رواتـب الجنـود، مـدعياً أن الحاجـة انتفـت مـن وجـود  ١٦٤٧وذلك فـي بدايـة 

  .)٣١(جيش كبير تكاليفه ترهقخزينة الدولة 

قدم الجنود في المقابل التماساً إلى مجلس العموم للمطالبـة بـدفع المسـتحقات المتـأخرة مـن   

جـــيش، فكـــان رد مجلـــس العمـــوم بـــرفض الالتمـــاس   فقـــرر أنصـــار الرواتـــب وعـــدم حـــل نصـــف ال

، الطلب من كتائبه اختيـار منـدوبين لتمثيلهـا فـي مـؤتمر  ١٦٤٧نيسان  ١المساواة في الجيش في 

عـــام يتبنـــى وجهـــة نظـــر الجـــيش ورؤيتـــه فـــي الأوضـــاع السياســـية، وهـــدد الجنـــود الضـــباط جميعـــاً 

اختيـــار المنـــدوبين دون الرجـــوع إلـــيهم، واتفـــق رأي المعارضـــين لهـــذا التوجـــه بالاقـــدام علـــى خطـــوة 

الجنـــود والعديـــد مـــن ذوي المراتـــب الـــدنيا مـــن الضـــباط بمعارضـــة إجـــراءات البرلمـــان الراميـــة لحـــل 

لتبنــي  Agitator كتيبــة مــن الجــيش أطلــق علــيهم الــدعاة  ١٦الجــيش ، واختيــر منــدوبون يمثلــون 

بنسـات عـن كـل  ٤يش ، وأسهم الجنـود بـدفع معارضة مجلس العموم، والدعوة إلى مؤتمر عام للج

  .)٣٢(واحد لإنجاح المؤتمر 

 A ، وتبنــوا بالإجمــاع الميثــاق المقــدس للجــيش١٦٤٧حزيــران  ١اجتمــع المنــدوبون فــي   

Slemen Engagement of the Army  الـذي طالـب بإقامـة مجلـس خـاص للجـيش وصـدر ،

حزيــران، تبنــى البرنــامج السياســي  ١٤فــي Representation of the Army بيــان للجــيش

لأنصــار المســاواة، وأكــد حــق الجــيش أن يكــون لــه الــدور المناســب فــي المشــهد السياســي ورفــض 

الانتقــادات الموجهــة للمؤسســة العســكرية، مــذكراً أن الجــيش هــو مــن قــام بحمايــة النظــام الأساســي 

فــراد الشــعب وصــيانة حقوقــه التــي للمملكــة والمحافظــة علــى قوانينهــا ودســتورها وضــمن حريــة رفــاه أ

  .)٣٣(ورثوها منذ مئات السنين، ودعا إلى حل البرلمان الحالي 

أدرك قــادة الجــيش ان علــيهم الإمســاك بزمــام الســلطة المدنيــة ، بعــد تســويف مطــالبهم مــن   

قبـــل البرلمـــان، وعـــدم البحـــث فـــي تســـوية ترضـــي الطـــرفين، ، وفـــي خطـــوة تصـــعيديه قـــدم المجلـــس 

حزيران لائحة اتهام ضد أحد عشر قائداً من قادة المشيخيين فـي مجلـس العمـوم  ١٦العسكري في 

قائــد الجــيش  Henry.Ireton.)٣٤(، وأرســل هنــري ارتــن١٦٤٧حزيــران  ٢٦وتقــدم باتجــاه لنــدن فــي 

تهديــداً شــديد اللهجــة إلــى البرلمـــان، متهمــاً إيــاه بالاســتبداد الــذي لـــم يكــن أقــل مــن اســتبداد الملـــك 

ان ، وإقامة برلمان جديد قائم على النسب التمثيلية الصحيحة فـي الـبلاد، وكـان وطالب بحل البرلم

موقــف الجــيش مــدعوماً بالعديــد مــن الالتماســات التــي وردتــه مــن المقاطعــات التــي كانــت تطالــب 

بإلغــاء ضــريبة العشــر وكــذلك تأييــد العديــد مــن ســكان لنــدن، الــذين طــالبوا فيهــا بتحــرك ســريع ضــد 

  .)٣٥(ين المشيخين، وبعض المطالب وصلت إلى حد إلغاء النظام الملكي اللوردات ورجال الد
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فـــي المقابـــل طالـــب أصـــحاب الطبقـــة العليـــا مـــن أصـــحاب المصـــالح فـــي لنـــدن البرلمـــان   

بالتـــدخل لوقـــف تقـــدم الجـــيش نحـــو العاصـــمة، وقـــام حشـــد مـــن الجمـــاهير باقتحـــام مقـــر البرلمـــان، 

ونــاقش دعــوة الملــك  ١٦٤٧تمــوز  ٣٠البرلمــان فــي  وطــالبوا بتوجيــه الــدعوة للملــك بــالعودة واجتمــع

للتفــاوض والوقــوف بوجــه الجــيش، وســاد الخــلاف بــين أعضــاء البرلمــان إذ انســحب رئــيس مجلــس 

عضــو مــن مجلــس العمــوم والتحقــوا بقــوات الجــيش المتوجهــة  ٧٥اللـوردات وثمانيــة مــن أعضــائه، و

جديــد لمجلــس اللــوردات ، إلا  صـوب العاصــمة ، وواصــل المشـيخيون الاجتمــاع وتــم اختيــار رئـيس

، ليفــرض ســيطرته ويعيــد ١٦٤٧آب  ٦أن ذلــك لــم يمنــع الجــيش مــن الــدخول إلــى العاصــمة فــي 

الأعضاء المستقيلين إلى مقاعدهم وكان ذلك بداية لسيطرة الجيش علـى واقـع الحيـاة السياسـية فـي 

  .)٣٦(المملكة 

  ١٦٤٩ـــ١٦٤٧قة له مناقشة برنامج الحركة في كنيسة بوتني والتداعيات المراف

ــــع الأطــــراف    ــــة لإيجــــاد تســــوية ترضــــي جمي ــــي محاول ــــادرة ف ــــس العســــكري مب طــــرح المجل

المتنازعة، و يمكن عدها مبادرة الطائفة المستقلة، التي ينتمي اليها معظم الضباط من ذوي الرتب 

العاليـــــــــــــــــــة ، وبعـــــــــــــــــــد اجتمـــــــــــــــــــاع القـــــــــــــــــــادة ، تـــــــــــــــــــم تبنـــــــــــــــــــي وثيقـــــــــــــــــــة رؤوس المقترحـــــــــــــــــــات 

Document.of.Heads.of.Proposal  وعرضــــــها علــــــى لجنــــــة برلمانيــــــة،  ١٦٤٧أب  ٩فــــــي

وطلب المجلس العسكري تقديمها إلى الملك كمشروع تسوية لإعادته إلى عرشه، فـي حالـة موافقتـه 

  .على المطالب

  :ومن أهم ما جاء في وثيقة رؤوس المقترحات   

نتخــب لا يتجــاوز حــل البرلمــان الحــالي والــدعوة لانتخابــات برلمانيــة يكــون أمــد البرلمــان الم .١

الســـنتين، ويتعهـــد الملـــك شـــارل الأول بالـــدعوة إلـــى انتخابـــات برلمانيـــة كـــل ســـنتين، و يـــتم 

انتخـــاب الأعضـــاء مـــن جميـــع المقاطعـــات، والنظـــر فـــي إعـــادة توزيـــع المقاعـــد الانتخابيـــة 

ليتناســـب وحجـــم المقاطعـــة، وضـــمان حريـــة الـــرأي للأعضـــاء وتمـــتعهم بالحصـــانة، ومـــنح 

 .برلمان إلى في حالات الطوارئالملك حق دعوة ال

تناط مهمة إدارة البلاد إلى السلطة البرلمانية لمدة عشـر سـنوات، تعـاد بعـدها السـلطة إلـى  .٢

الملــك شــارل الأول، وخلالهــا يمــنح البرلمــان حريــة إقــرار القــوانين دون الرجــوع إلــى الملــك، 

 . )٣٧(ةويقوم البرلمان باختيار موظفي الدولة الذين يشغلون المواقع المهم

سنوات، وليس مـن حـق  ١٠يمنح البرلمان الحق في قيادة الجيش والأسطول البحري لمدة  .٣

الملك التدخل في قيادة الجيش، ويتبنـى البرلمـان تنظـيم القـوات العسـكرية وتـدريبها وتحمـل 

أعبائهــا وتــوفير الأمــوال اللازمــة لرواتــب الجنــود ودفــع مســتحقاتهم الســابقة، ولا يحــق لأي 

 .)٣٨(الخدمة في مكان لا ينال موافقة قادة الجيشسلطة فرض 
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لا يحق لمساندي الملك شارل الأول في نزاعه ضد البرلمـان مـن الترشـح لعضـوية مجلـس  .٤

العمـــوم إلا بعـــد دورتـــين، ولا يحـــق لأي مـــنهم الترشـــيح لأي منصـــب فـــي المملكـــة إلا بعـــد 

 ٢١انديه منــذ تــاريخ مــرور خمســة أعــوام، وإلغــاء الألقــاب التــي منحهــا الملــك لمقربيــه ومســ

 . )٣٩( ١٦٤٢آب 

ومــن ثــم يمكــن القــول أن رؤوس المقترحــات تختلــف بشــكل كبيــر عــن المقترحــات الســابقة   

التي طرحت للتسوية مع الملك، والتي حاولت تجريده من كل صلاحياته، أما فيمـا يخـص المقتـرح 

الجديد فان الملك يشارك مع البرلمان حكـم الـبلاد، وتعـود لـه صـلاحياته المقيـدة بعـد عشـر سـنوات 

ــاً فقــد كانــت متعلقــة بالجانــب فــي الجوانــب ا لعســكرية والماليــة والإداريــة ، أمــا النقطــة الأكثــر خلاف

الـــديني والطلــــب بإلغـــاء حكومــــة الأســـاقفة الأمــــر الـــذي رفضــــه الملـــك، وشــــجعه علـــى ذلــــك رغبــــة 

  .)٤٠(المشيخيين في إجراء مفاوضات سرية معه لإعادته لحكم البلاد 

ن المدنيين والعسـكريين، بعـد مسـاندة ضـباط كان هناك تباين واضح بين أنصار الحركة م  

الجــيش وثيقــة رؤوس المقترحــات كونهــا تمثــل وجهــة نظــر المجلــس العســكري، وســعى قــادة حركــة 

 Agreement ofأنصـار المسـاواة إلـى تقـديم برنـامجهم لحكـم المملكـة تحـت اسـم اتفـاق الشـعب 

People  المجلــس العســكري لحــل ، وقــدم دعــاة الكتائــب مقتــرح إلــى ١٦٤٧تشــرين الثــاني  ٣فــي

اعتقـادهم أن لمـا نـادى بهـا أنصـار المسـاواة ، و الأزمة، وتضمنت المقترحات معـالم الحكـم الـذي طا

السلطة إلى الشعب، وعدت وثيقة الشـعب أول  تسليمانتهت وعليه ) الثورة(مهمة الجيش في تأمين 

  .)٤١(الطبيعية للشعب  مقترح في التاريخ الدستوري الإنكليزي لكتابة دستور مبني على الحقوق

ـــة    أوضـــح أنصـــار المســـاواة فـــي مقدمـــة الاتفـــاق أن الغايـــة منـــه تجنبـــالوقوع ثانيـــة فـــي حال

العبوديـــة الســـابقة، والتفكيـــر فـــي إيجـــاد الحلـــول التـــي مـــن شـــأنها عـــدم العـــودة إلـــى حالـــة الحـــرب، 

رلمـان جديـد والحيلولة دون سيطرة مؤسسة أو شخص بعينه على مقاليد الحكم، والعمل على قيـام ب

يكون ممثلاً لابناء الشعب جميعاً بالشـكل الصـحيح ، وضـمت وثيقـة اتفـاق الشـعب مقترحـاً يفضـي 

بتوزيع المقاعد النيابية على جميع المقاطعات والقصبات التابعة لها، وحدد أعضاء مجلس العمـوم 

م الخـــد(عضـــو يوزعـــون حســـب النســـب الســـكانية ويشـــمل التصـــويت كـــل الرجـــال مـــا عـــدا  ٤٠٠بــــ 

  .)٤٢(، و تم تقديم لائحة بأسماء كل المقاطعات ونسبة تمثيلها ) والمتسولين

حـــدد الاتفـــاق أهدافـــه بشـــكل واضـــح، طالبـــاً أن يســـتمد البرلمـــان صـــلاحياته مـــن الســـيادة   

الشعبية، التـي تمثلهـا الرعيـة التـي أوصـلت الأعضـاء إلـى مجلـس العمـوم ولا يرجـع فـي صـلاحياته 

ويمكــن لمجلــس العمــوم الحــق فــي تعيــين مــوظفي الدولــة، ومقاضــاة إلــى ملــك أو مجلــس لــوردات، 

الحكـام المــدنيين فـي حالــة التقصـير علــى وفـق لائحــة الاتهـام، وإبعــاد مـن تثبــت عـدم أهليتــه لشــغل 

  .)٤٣(المنصب، و يكون قرار السلم والحرب بيد مجلس العموم
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يــات الدينيــة لجميــع وقــدر تعلــق الأمــر بالقضــية الدينيــة، كــان الطلــب واضــحاً بــإطلاق الحر   

  .)٤٤(الطوائف باستثناء الكاثوليك، ولا يوكل للسلطة المدنية مقاضاة الناس في المواضيع الدينية 

ومــن خــلال مــا تــم ذكــره ســابقاً تبــين أن هنــاك اتفاقــاً مبــدئياً بــين مقترحــي الضــباط وأنصــار   

مقاعــد لتحقيــق مزيــد المســاواة فــي التأكيــد علــى ضــمان حريــة عمــل مجلــس العمــوم، وإعــادة توزيــع ال

من المساواة في التمثيل، و يكون لمجلس العموم حق الرقابة على الموظفين بما فيهم قادة الجـيش 

  . )٤٥(والبحرية، والاتفاق على التسامح باستثناء طائفة الكاثوليك 

 ١٦٤٧تشـــــرين الأول ٢٩قـــــدمت مســـــودة وثيقـــــة اتفـــــاق الشـــــعب للمجلـــــس العســـــكري فـــــي   

وهنـــري أرتـــن والكولونيـــل  Oliver.Cromel)٤٦(للمناقشـــة، ورأس جانـــب الضـــباط اوليفـــر كرومـــل 

هســـــــــــــــــــــــــلرج ، فيمـــــــــــــــــــــــــا رأس وفـــــــــــــــــــــــــد أنصـــــــــــــــــــــــــار المســـــــــــــــــــــــــاواة الكولونيـــــــــــــــــــــــــل تومـــــــــــــــــــــــــاس 

رد    وادوا John.Wildman)٤٨(وجــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــدمانThomas.Rainsborough)٤٧(رنســــــــــــــــــــبرج

، جــاء أنصــار المســاواة إلــى محادثــات بــوتني، وأهــم مطــالبهم أن Edward Sexby)٤٩(سكســبي

تكــون الســيادة للبرلمــان كونــه ممــثلاً للشــعب، لــيس مــن منطلــق حرياتــه التقليديــة وتاريخــه وتجربتــه 

الطويلة في ممارسة مهماته، فهم ينطلقون من مبدأ جديـد متمثـل بـأن الشـعب هـو صـاحب السـيادة 

البرلمــان، والســلطة التــي يتمتــع بهــا البرلمــان يجــب أن تســتمد أساســها مــن التمثيــل الشــعبي  ولــيس

الفعلي، لا أن يكون برلماناً ممثلاً لأصحاب المصالح من مسؤولي الشركات والملكيـات الكبيـرة، و 

ــــى ا ــــة عل ــــه يســــتمد البرلمــــان ســــلطته مــــن حــــق كــــل إنســــان فــــي الموافق ــــق ممثلي ــــانون عــــن طري لق

  .)٥٠(الحقيقيين

كـــان هنـــاك اخـــتلاف جـــوهري وأســـاس فـــي المحادثـــات حـــول مفهـــوم المســـاواة ، إذ اقتـــرح   

الضــباط كمــا ورد فــي رؤوس المقترحــات إعــادة توزيــع المقاعــد علــى أســاس نســبة الضــرائب التــي 

تدفعها الدوائر الانتخابية في المقاطعة، فيما كـان إصـرار أنصـار حركـة المسـاواة أن تكـون بحسـب 

  .)٥١(قاطعة عدد السكان في كل م

المســاواة بـــين أفــراد الشـــعب كافـــة دون : تــداول عـــدد مــن الحاضـــرين مواضــيع عـــدة منهـــا   

تمييز، وكان أولهم افرتن الرافض لهـذه الفكـرة المقدمـة مـن لـدن أنصـار الحركـة، موضـحاً ان الـذي 

مصـلحة ثابتـة دائمـة فـي ( له حق التصويت واختيار أعضاء مجلس العموم هم الرجال الـذين لهـم 

  .)٥٢(ذلك أن المصلحة في نظر افرتن هي جزء من البنيان الاقتصادي والسياسي ) هذه المملكة

رفــض أنصــار المســاواة مــا جــاء بــه افــرتن علــى خلفيــة مفادهــا الفــرد هــو الــذي يجــب أن   

والملكيـة هـي ضـمن حقـوق الإنسـان ) الملكيـة(يخضع للقـانون، والـذي يسـتلزم تمثيلـه هـو الرجـل لا 

ك فـــرق واضـــح يجـــب أن يؤخـــذ بالحســـبان مـــن وجهـــة نظـــر أنصـــار المســـاواة بـــين الطبيعيـــة، وهنـــا

حقــه (الملكيــة وتملــك الحقــوق السياســية، فــالحقوق السياســية لــيس ملكيــة، وحتــى الإنســان الفقيــر لــه 
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الذي يجب أن تلتزم الدولة بحمايته بما لا يقل عـن دفاعهـا عـن ملكيـة وحقـوق الأغنيـاء ) الموروث
)٥٣(.  

م الحـــديث، واصـــفاً مـــا جـــاء بـــه أنصـــار المســـاواة افكـــاراً مثاليـــة لا يمكـــن أخـــذ كرومـــل زمـــا  

تحقيقهــا، لأنهــا فــي اعتقــاده تقــوض الأســس التــي بنيــت عليهــا المملكــة ومــن ثــم فأنهــا تــؤدي إلــى 

الفوضى في الحكم، فيما تمثلت وجهت نظـر رنسـبرج فـي رده عليـه لكـل فـرد فـي هـذه الـبلاد الحـق 

التــي يعيشــها الأغنيــاء، كــذلك مــن حقــه العــيش فــي ظــل حكومتــه، وان  فــي ان يحيــا الحيــاة الكريمــة

يضع نفسه أولاً في خدمة تلك الحكومة، فإذا لم يكن له صوت في اختيار من يمثله فكيـف يطلـب 

  .)٥٤(منه الطاعة للقوانين والالتزام بما يحقق الأمن في البلاد 

ق الملـك التـي قامـت عليـه اعتقد ارتن إن التسـاهل فـي هـذه القضـية يـؤدي إلـى تقـويض حـ  

فانـه ) على سبيل المثال ملكيـة أرضـية(المملكة، فبإعطاء التصويت للذي ليس لديه مصلحة ثابتة 

يؤدي بحسب أرتن مستقبلاً إلى حق المشاركة في رسم معـالم السـلطة والمطالبـة بإعـادة النظـر فـي 

ـــة، وكـــل هـــذا  ـــوانين الأرض وربمـــا يتطـــور الأمـــر إلـــى إنكـــار حـــق الملكي يعنـــي لأرتـــن اســـتخفافاً ق

ان قـــانون (بـــالقوانين التـــي ســـارت عليهـــا المملكـــة، الأمـــر الـــذي أثـــار غضـــب رنســـبرج فـــرد عليـــه 

الأرض الذي تقدسه هو أطغى وأشد القـوانين تعسـفاً فـي هـذه المملكـة، فـاذا لـم يُعـد النظـر فيـه 

  .)٥٥() فعلى ماذا قاتلنا

أكثـر  فهـل يتسـاوى السـيد والخـادم  ذكر هسلرج أن هناك من الرجال من له عشرة خـدم أو  

فــي حــق التصــويت،  وفــي أعتقــاده الموافقــة علــى ذلــك تــؤدي مســتقبلاً الــى حصــول أكثــر عــدد مــن 

ابنــاء العامــة الــى مجلــس العمــوم ، والــذين يمكــن أن يطــالبوا بتغييــر حقــوق الملكيــة، وربمــا المســاواة 

تــــــــــرا منــــــــــذ الاجتيــــــــــاح بــــــــــين الطبقــــــــــات الاجتماعيــــــــــة، فــــــــــرد عليــــــــــه ولــــــــــدمان موضــــــــــحاً أن إنكل

، تــرزح تحــت قــوانين ظالمــة والحــرب   التــي قاتــل الشــعب  .Norman .Conquest.النورمانــدي

فيهــا الملــك ، كــان هــدفها اســتعادت الحريــات، ومــن ثــم فــان كــل شــخص مهمــا كــان لــه الحــق فــي 

التصويت كبقية السادة النبلاء، وأوضح سكسبي أن مقاتلة القـوات الملكيـة  كـان مـن أجـل اسـتعادة 

ذه الأرض كرعايا إنكليز، ولكن يبدو من وجهة نظر الامتيازات التي من أهمها حق الولادة على ه

  .)٥٦(الآخرين أنه لا حياة كريمة إلا لذوي المصالح الثابتة في هذه البلاد 

أوضــح ولــدمان متســائلاً أن الجنــود الــذين لا يملكــون شــيء فيهــذه المملكــة ولــم تــدفع لهــم   

ادى بهــا البرلمــان، إلا يكفــل حتــى مســتحقاتهم الماليــة، وخــاطروا بحيــاتهم فــي ســبيل المبــادئ التــي نــ

ذلــك لهــم الحــق فــي التصــويت كســائر الأفــراد الآخــرين، فيمــا تركــزت وجهــة نظــر ارتــن أن الجنــود 

بقتــالهم إلــى جانــب البرلمــان لــم يكــن همهــم تغييــر الأســس التــي قامــت عليهــا المملكــة، أكثــر مــن 

ديد قـائم علـى أصـحاب التخلص من الاستبداد الملكي والرغبة في تحقيق مصالحهم عبر برلمان ج

  .)٥٧(المصالح الثابتة 
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كان ارتن مـن أشـد المعارضـين لأفكـار أنصـار المسـاواة، التـي تنـادي بإقامـة دسـتور مبنـي   

على الحقوق الأساسية الني كفلتها قوانين الطبيعة، وعلـى النقـيض مـن أنصـار المسـاواة، يعتقـد ان 

ممـا أمتلكـه، ولـي الحـق فيمـا يكفـل لـي  تلك القوانين تدل علي أن ليس لي حق في أي مكـان أكثـر

العيش الكريم وتحقيق رغباتي ، ولكن بالمقابل على ان لا أتجاوز الأسس التي تربط الأفـراد داخـل 

المجتمــع، ولا تتعــارض رغبــاتي مــع رغبــات الآخــرين، وأن علــى كــل فــرد كمــا يعتقــد ارتــن أدراك ان 

القـــدم وهـــي التـــي رضـــينا بهـــا، بمـــا فيهـــا  المجتمـــع مبنـــي علـــى عـــادات وتقاليـــد مـــا بـــين أفـــراده منـــذ

العلاقات الاجتماعية وتركيبة الطبقات وإقرار التفاوت الاقتصادي، و مـا يسـمى الحـق الطبيعـي تـم 

تقييـده وفقــاً لهــذه الاتفاقــات منـذ مئــات الســنين ومباركــة الملــك ومجلـس اللــوردات وعنــد محاولــة ســن 

وإذا كــان يحــق لأي شــخص التصــويت لمجــرد قــانون جديــد، فيجــب الأخــذ بكــل هــذه الاعتبــارات ، 

كونه إنساناً، لجاز لـه الاعتـراض ضـد الحقـوق القانونيـة التـي تسـتمد الملكيـة شـرعيتها منـه، وبـذلك 

فان ارتن اعتقد انه ليس ما ينادي به من حق طبيعي هو حقاً ما دامـت الحقـوق السياسـية وحقـوق 

ان كــل مــا يفرضــه القــانون يحتــاج إلــى تفســير الملكيــة منشــأها القــانون، وكــان رد أنصــار المســاواة 

وتبرير منطقي، فإذا لم يوضع القانون وفق رضا الناس ولم يمثل الأفـراد بالهيـأة التـي تسـن وتشـرع 

  .)٥٨(القانون، فبأي حق ترغم الفرد على طاعته 

أن دفاع الطرفان كان يمثل خلفية كل منهما الاجتماعيـة ، فـارتن ورفاقـه الضـباط الـذين     

ون مــن طبقــة اللــوردات ومــلاك الأرض، يهــدفون الوصــول إلــى تســوية بتــرك الســلطة السياســية يعــد

في أيـدي تلـك الطبقـة وهـم يعتقـدون ان المجتمـع قـائم علـى تنظـيم مكـوّن مـن مصـالح دائمـة أهمهـا 

مصــلحة مــلاك الأرض، فيمــا يــرى أنصــار المســاواة الــذين يمثلــون الفئــات الــدنيا والجنــود وصــغار 

اب الملكيــات الصــغرى الأكثــر تضــرراً فــي الحــرب، أنــه يجــب الوصــول إلــى تســوية التجــار وأصــح

تميـــز قـــدر الإمكـــان بـــين حـــق الملكيـــة والحقـــوق السياســـية، وان الشـــعب هـــو مجموعـــة مـــن الأفـــراد 

الأحرار يتعاونون بسبب الدوافع المنبثقة من المصـلحة الذاتيـة لصـيانة قـوانين تكفـل الحريـة الفرديـة 

  .)٥٩(كل الرعية والصالح العام ل

وصل الطرفان إلى اتفاق تسوية، تم بموجبها منح حق التصويت لجميع البـالغين حتـى لـو   

-Servant and Almsشـلن باسـتثناء المتصـدقين والخـدم  ٤٠لـم يكـن بحـوزة أحـدهم مـا يعـادل 

Takers وعدّ ذلك انتصـار لأفكـار أنصـار المسـاواة بعـد تجـاوز  فقـرة حـق الملكيـة كواجـب لمـنح ،

لتصــويت الــذي كــان معمــولاً بــه فــي الســابق، وبإبعــاد الخــدم وآخــذي الصــدقات فأنــه تــم تأجيــل قيــام ا

لطات فـــــي التـــــاريخ السياســـــي أول نظـــــام ديمقراطـــــي حقيقـــــي يعتمـــــد علـــــى الشـــــعب كمصـــــدر للســـــ

  .)٦٠(الأوربي

  الخاتمة
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ان حركة أنصار المساواة، تعد أول ظهور لتنظيم سياسي حزبي في انكلترا بل فـي أوروبـا 

ويمكــن أن تعــد الحركــة أول حــزب ديمقراطــي فــي العــالم الحــديث وهــي مــن دون شــك وليــد الحركــة 

كانت منظمة تنظيماً دقيقـاً فـي مدينـة لنـدن، إذ الاجتماعـات  ١٦٤٨-١٦٤٧البيوريتانية، ففي عام 

عضــواً تتــابع النشــاطات فــي أحيــاء العاصــمة،  ١٢لانتخابــات لاختيــار لجنــة تتكــون مــن الدوريــة وا

وتعقـد لقاءاتهــا فــي حانــة والــبن ثلاثــة مــرات أسـبوعياً، وتجمــع الأمــوال مــن أعضــاء الحركــة لتوضــع 

في صندوق،يظاف الى لندن كـان هنـاك أتبـاع للحركـة فـي عـدة مـدن ، وللحركـة صـحيفة أسـبوعية 

س تحريرهــا جلبــرت مابــت ولســعت انتشــارها بــين مؤيــدي الحركــة، تــم التضــييق تــدعى الاعتــدالرئي

  .١٦٤٩عليها حتى إلغاءها في كانون الأول 

امتــازت الحركــة بالنشــاط والحيويــة والتفــاف الجمــاهير حولهــا وحــبهم لقادتهــا ويمكــن تلمــس   

التواقيــع علــى ذلــك فــي تشــيع الكولونيــل هلســبرج الــذي حضــره الآلاف مــن أنصــار الحركــة ، وكثــرة 

الالتماسات حتى أطلق علـى الحركـة بحركـة الالتماسـات، وكـان هنـاك علـى اقـل تقـديراً ألـف توقيـع 

ألف  ٢٠وانتشرت الكراسات السياسية لقادتها بشكل كبير حتى أن كراس ليبرن نشر منه أكثر من 

  .نسخة ٥٠٠نسخة واقل التماس نشر منه 

ءت بعــدها بقـــرون فـــي طلــب فصـــل الســـلطات ســبقت الحركـــة التيـــارات السياســية التـــي جـــا  

الثلاث، ومحاسبة موظفي الدولة أمام القضـاء، والقـول لـيس هنـاك شـخص فـوق القـانون ، والتأكيـد 

على أهمية هيئة المحلفين وحـق السـجين بالإفـادة مـن الاستشـارات القانونيـة والاطـلاع علـى نسـخة 

هذه المطالب هـي مألوفـة اليـوم، ولكـن  الأحكام، وحقه في الاعتراض على الاتهام بدون دليل وكل

  .لم يكن مسموحاً تداولها في القرن السابع عشر  

ان معظــم المبــادئ الأساســية التــي نــادت بهــا الحركــة كتحديــد ســلطة الحكومــة مــن خــلال   

مرجعية القانون، ومبدأ السيادة الشعبية والحقوق الفردية وإقامـة المجـالس النيابيـة القائمـة علـى حـق 

ب، أفاد منها المهاجرين إلى المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية، وما جـاء بـه جـون الانتخا

لوك ، من نظريات في الحقوق الطبيعية والحريات المدنية والتسـامح، كـل تلـك الأفكـار لـم تكـن إلا 

 ترديد وقراءة دقيقة لما قدمه مفكرو أنصار المساواة بصورة أوسع وأشمل بعد ان سـمحت الظـروف

  .السياسية لجون لوك بالكتابة بشكل أكبر واكثر حرية

ان فكـــرة التســـامح الــــديني والحريـــات الفرديـــة التــــي طالمـــا نســـبت إلــــى لـــوك تـــم مناقشــــتها   

، وثـــــم طـــــرح فصـــــل الســـــلطات )١٦٤٧تشـــــرين الثـــــاني  ٨ –تشـــــرين الأول  ٢(باستفاضـــــة للمـــــدة 

وتضـــمينها فـــي التعـــديل الثالـــث  ١٦٤٨والحريـــات الدينيـــة فـــي محادثـــات وايتهـــل فـــي كـــانون الأول 

، ويحســــب لأنصــــار المســــاواة الصــــدق فــــي الطــــرح  ١٦٤٩آيــــار  ١لاتفــــاق الشــــعب الصــــادر فــــي 

والــــدفاع عــــن المحــــرومين وعــــدم المســــاومة للحصــــول علــــى المناصــــب ، ومحاولــــة المشــــاركة فــــي 

ة الحكـم صياغة أفكار حكومة قوامها السيادة الشعبية ونجـد فكـر أنصـار المسـاواة واضـحاً فـي وثيقـ
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التي عدت أول محاولة لتقييـد سـلطة البرلمـان عـن طريـق دسـتور مكتـوب، و  ١٦٥٣الصادرة عام 

اثر ذلـك فـي ان يكـون الدسـتور المكتـوب بمـا فـرض مـن قيـود علـى الهيئـات التشـريعية ، الأسـلوب 

  .العام في دستور الولايات المتحدة مستقبلاً 

 :الهوامش والمصادر 
                                                            

أول مجموعة سياسـية تمحـورت حـول الفكـر الـديمقراطي فـي تـاريخ أوربـا بأكملـه، وتجـدر : حركة أنصار المساواة)١(
الحركــة لــم تكــن تقــول بالمســاواة بــين الجميــع، إذ اســتثنت الخــدم والشــحاذين، علمــاً أن مســاندتها لحـــق  الإشــارة أن

رونالد سـترومبرج، تـاريخ الفكـر : الأسرة بالاقتراع بجعلها متقدمة على عصرها بأكثر من قرنين من الزمن ، ينظر 
 .١١٨-١١٧، ص ١٩٩٤ء العربي،احمد الشيباني، القاهرة،دار القارى: ، ت١٩٧٧-١٦٠١الاوربي الحديث 

طرفاهـا الملـك  ١٦٤٩-١٦٤٠دخلـت انكلتـرا حربـا أهليـة للمـدة ) : ١٦٤٩-١٦٤٢(الحرب الاهلية الانكليزيـة   )٢(
ومعه كل من آمن بالنظام الملكي فكرا وممارسة ونظاماً قادراً علـى أدارة الدولـة ، وتمثـل الطـرف الثـاني بالمؤسسـة 

ـــوردات ، ومـــن ورائهـــم الطائفـــة البرلمانيـــة وبصـــورة أدق بأغلبيـــ ة مجلـــس العمـــوم و حـــوالي نصـــف عـــدد مجلـــس الل
ــــين  ــــذي دار ب ــــزاع السياســــي ال ــــه فــــي المــــدة موضــــوع البحــــث مــــن الن البيوريتانيــــة ، وأنتهــــل الفكــــر السياســــي مادت

ســكون المجمــوعتين السياســيتين اللتــين تمــثلان تقاليــد عريقــة ولهمــا مهابــة وشــرعية كبيــرة ، فيمــا كــان الملكيــون يتم
بمنطــق الســيادة الملكيــة التــي لهــا الحــق باتخــاذ القــرارات ورســم سياســة الدولــة ، وفــي أوقــات الضــرورة ترجــع إلــى 
البرلمــان لإبــداء ألاستشــارة ، كــان البرلمــانيون يســيرون قــدما فــي تثبيــت حــق البرلمــان فــي اقتســام الســلطة وبضــرورة 

ـــا والمجلـــس التمييـــز بـــين منصـــب الملـــك و شخصـــه حتـــى الوصـــول إلـــى فكـــرة  أن البرلمـــان بوصـــفه المملكـــة العلي
المنتخب، تكمن فيه السلطة العليا سلطة الشعب واتبعوا في ذلك وسيلة نشـر الكراسـات السياسـية والكتـب السياسـية 

والتــي تناولــت أهــم المشــكلات الأســاس  فــي الفلســفة السياســة والاجتماعيــة وأتفــق  معظمهــا . التــي تحمــل أفكــارهم 
ه الحكــم المطلــق المســتبد ، وانتزعــت مادتهــا بمقــدار كبيــر مــن حركــة الإصــلاح الــديني وتقاليــد علــى الوقــوف بوجــ

جـــان جـــاك شـــوفالية ، تـــاريخ الفكـــر السياســـي مـــن المدينـــة الـــى الدولـــة المدنيـــة ، : قـــانون الطبيعـــة  للمزيـــد ينظـــر 
-٣٢٠،ص ص٢٠٠٦، محمد عرب صاصيلا ، بيروت ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع :ت

٣٢٢. 
ـــــرل ســـــترافولد )٣( ـــــورث الاي ـــــة، ) : ١٦٤١أيـــــار  ١٢ -١٥٩٣(تومـــــاس وينت رجـــــل دول وشخصـــــية سياســـــية برلماني

، كـان معارضـاً معتـدلاً لسياسـة الملـك شـارل ألأول ١٦٢٤مضطلعة بالقانون الإنكليـزي، دخـل مجلـس العمـوم سـنة 
، انتدبــه الملــك ليكــون نائبــاً فــي ١٦٢٩لأول ، أصــبح أحــد أعضــاء المجلــس الخــاص فــي تشــرين أ١٦٢٩حتــى ســنة 

ـــة ضـــد المعترضـــين علـــى ضـــريبة الســـفن فـــي شـــباط  ، ١٦٣٧ايرلنـــدة، أشـــار علـــى الملـــك باســـتخدام الســـلطة القوي
فـي كـانون الثـاني  Earl Strafford، منحـه الملـك لقـب الايـرل سـترافولد ١٦٣٨واسـتخدام القـوة ضـد الاسـكتلنديين 

والتــي أجبــر الملــك علــى الموافقــة عليهــا  ١٦٤٠تشــرين الثــاني  ٩تهــام ضــده فــي ، قــدم البرلمــان لائحــة الا١٦٤٠
  :، للمزيد ينظر١٦٤١آيار  ١٢واعدم وينتورث في 

Wedgwood ,C.V, Thomas Wentworth ,Earl Strafford ,London,1961. 
(4) Wrightson ,Keith, English Society, 1580-1680, London, 1982, P.225. 

ثـاني ملـوك أسـرة آل سـتيوارت ، عـرف بــاعتلال صـحته منـذ الـولادة إذ لـم يسـتطع المسـير حتــى : الاول شـارل   )٥(
سن السابعة، عانى من مشكلة النطق حتى العاشرة من عمره وبقي معه التلعثم في النطق حتى آخر حياتـه، درس 

لــة المنــاورة والصــعوبة فــي اختيــار اللاهــوت والرياضــيات وتعلــم اللغــة الإغريقيــة واللاتينيــة، عــرف بضــيق الأفــق، وق
القرار الصحيح ، وإصراره على رأيه مهمـا كلـف الأمـر، ورث عـن أبيـه فكـرة الحـق المطلـق للملـوك، وترسـخت لديـه 
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ـــة  ـــاة البرلماني ـــاً علـــى التقاليـــد والحي ـــويس الثالـــث عشـــر، كـــان غريب لاســـيما بعـــد حياتـــه فـــي بـــلاط الملـــك الفرنســـي ل
التـــي أججـــت الخـــلاف الـــديني بـــين ) ١٦٤٨-١٦١٨(مـــه مـــع حـــرب الثلاثـــين عامـــاً الإنكليزيـــة، وتزامنـــت بدايـــة حك

وعلى أثرها طالب البرلمان الإنكليـزي مسـاعدة البروتسـتانت وإعـلان الحـرب علـى إسـبانيا ، البروتستانت والكاثوليك 
ريتـا شـقيقه وفي السـنة نفسـها كـان هنالـك مصـاهرة زواج سياسـية، إذ تـزوج شـارل الأول مـن الأميـرة هن ١٦٢٥سنة 

  :، للمزيد ينظر١٦٢٥آيار  ١١الملك لويس الثالث عشر في 
Gregg, Pauline, king Charles I,London,1981 ;Wikipedia. free Encyclopedia Charles I   

 .٢٠، ص ١٩٣٥حافظ عفيفي باشا ، الانجليز في بلادهم،القاهرة ، مطبعة دار الكتب،)٦(
كراســاً سياسـياً، أودع فـي الســجن  ٨٠مفكـر سياســي ، كتـب اكثـر مـن ) : ١٦٥٧أب  ٢٩-١٦١٤(جـون ليلبـرن )٧(

باونــد لمعارضــة الامتيــازات الملكيــة ومهاجمــة حكومــة الأســاقفة ودعوتــه لفصــل  ٥٠٠وغــرم  ١٦٣٨شــباط  ١٣فــي 
أيـــار  ١٦كولونيـــل فـــي الـــدين عـــن الدولـــة، خـــدم فـــي الجـــيش البرلمـــاني وتـــدرج فـــي الرتـــب حتـــى وصـــل إلـــى رتبـــة ال

-١٦٤٥( مــرات للمــدة ٧، دفاعــه عــن حقــوق الفــرد الإنكليــزي فيمــا عــرف بحــق الــولادة الــذي كلفــه الســجن ١٦٤٤
، عـــاد إلـــى الـــبلاد بعـــد إبعـــاد ١٦٥٢كـــانون الأول  ٣٠، نفـــي إلـــى هولنـــدا بنـــاءً علـــى طلـــب البرلمـــان فـــي ) ١٦٥٢

ق سـراحه بعـد ان رفـض طلـب كرومـل التنـازل عـن انتقـاد البرلمان الرث ، وأودع السجن وأعيدت محاكمته ولم يطلـ
  : ، ينظر  ١٦٥٧أب  ٢٩حكومته ولكنه رفض وبقي تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 

 Richard, Peter, John ,Lilburn 1614-1657, London, 2007. 
(8) Firth ,Charles  Harding, Dictionary of National Biography,1893,P. 243. 
(9) Frish ,Op .Cit, P.244. 
(10) Shaw,Howard,The levellers, London,1968,P.19. 

رجل دين سياسي إنكليزي، من أشهر الخطباء الدينيين في الحـرب الأهليـة، ): ١٦٤٧-١٥٩٩( توماس ادوارد )١١(
و مـات  ١٦٤٧أب  ٤ساند الفكر المشيخي، عارض الحركات الراديكالية، أبعد إلى هولندا بعد سـيطرة الجـيش فـي 

 .Wikipedia free Encyclopedia ,Tomas,Edward:هناك ، للمزيد ينظر 
 Roper,Hugh,The Crisis of the Seventeenth Gentury,London,1967,pp.,326-327. 

مصطلح له عدة أوجه يجمع بينها التوجه في النظـرة أو فـي العمـل إلـى التطـرف وعـدم الرضـا عـن : الراديكالية )١٢(
لقــائم والــدعوة إلــى معالجــة الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة مــن جــذورها وكثيــرا مــا يطلــق علــى التيــارات الوضــع ا

عبــــد الوهــــاب الكيــــالي ، الموســــوعة السياســــة ، بيــــروت ، المؤسســــة العربيــــة للنشــــر ، : اليســــارية  للمزيــــد ينظــــر 
 .٥٠، ص  ٢،ج١٩٩١

 .٦٥١، ص٣القاهرة ، دار المعارف ، جراشد البراوي، :جورج ه سباين، تطور الفكر السياسي،ت)١٣(
(14) Thomas Edwards, Gangrene , Part 111,P.17. 

أحد منظري حركة أنصار المساواة ، درس في جامعة كامبرج، انتقـد الملكيـة ): ١٦٦٢-١٦٣١(ريتشارد افرتن )١٥(
، اتهم على ضوئه بالإلحاد، سـجن ثـلاث  Mans Mortalityكراس سياسي، كتب فناء الإنسان  ٥٠في أكثر من 

 ١٦٥٥لانتقــاده البرلمــان فــي أكثــر مــن كــراس سياســي، اتهــم بالتــآمر ضــد كرومــل فــي ) ١٦٤٩-١٦٤٦(ســنوات 
  :وعلى أثرها تم نفيه خارج البلاد ، للمزيد ينظر  

 Watner, Carl ,Richard Overton(1651-1662),London,1950. 
 .٦٥١، ص جورج سباين، المصدر السابق)١٦(
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أحد أبرز مفكري أنصار المساواة ، كتـب كثيـراً لنصـرة التسـامح الـديني وإطـلاق ): ١٦٨٠-١٦٠٠(وليم والوين )١٧(

مـع  ١٦٤٩الحرية السياسية، عارض الاحتجاج بالقوانين والدساتير القديمة لتبرير الاستبداد بالحكم، تم سجنه عـام 
  :ي أواخر حياته، للمزيد ينظر قادة حركة أنصار المساواة، اهتم بدراسة الطب ف

Wikipidia free encyclopedia , William Walwyn . 
  .٦٥٢، ص ٣جورج سباين ، المصدر السابق ، ج)١٨(

(19) A.L. Morton, Freedom in Arms: A Selection of Levellers wittings, 
London,1975,P.101. 
(20)Pease ,Theodor, The Leveler Movement,Washington,1916,P.115. 

جلـــس العمـــوم رفـــع التماســـات وإرســـال العـــرائض عنـــد ســـؤ تصـــرف الإدارة فـــي مكـــان العـــرف الســـائد لأعضـــاء  )٢١(
تطبيــق القــوانين لينظــر فيهــا العــرش ومجلســه الخــاص ، ويقــرران علــى ضــوئها فيمــا إذا كــان هنــاك حاجــة لتشــريع 

جـرى العـرف فـي عهـد الملـك هنـري الخـامس ، بعـدم تشـريع أي قـانون لا يحضـى  ١٤١٤قانون جديـد ، وفـي سـنة 
، وأصــبح لمجلــس العمــوم منــذ ذلــك الوقــت عملــه فــي  Billsأعضــاء البرلمــان ، ويــتم تقــديم مشــاريع قــوانين بموافقــة 

                                Wikipedia, free encyclopedia, petition: تشـريع القـوانين للمزيـد ينظـر 
                                                    

(22)Pick. Reter Richard, Interjections of Silence; The Poetics and Politics of Radical 
Protestant Writing 1642-1660,Doctor of Philosophy Submitted to the University of 
Birmingham, Department of Humanities, School of English, August, 2000,P.84. 
(23) Ibid, PP.84-85. 
(24) Ibid.p.85. 
(25)Pease, Op.Cit,P.116. 
(26) Ibid, P.117. 
(27) G.P.Gooch ; Political Thought in England ,London, 1919,PP. 81-82. 
(28) Hill, Christopher, The World Turned Upside Down, New York,1975,P.58. 
(29) A.S.P. Wood House (editor), Puritanism and Liberty ,London, 1938,PP.52-53. 
(30)Hill, Christopher, The world Turned upside Down, Op.Cit,P.59. 
(31) Hill, Christopher, The world Turned upside Down, Op.Cit,P.60.  
(32)Rushworth ,op.cit. , P.485. 
(33)Wolfe, Don.M, Leveller Manifestos of the Puritan Revolution, New York, 1944, 
PP.243-246 ; Pease, Op.Cit. P.166-168. 

قائد عسكري في الجيش البرلمـاني وهـو صـهر كرومـل ، قـاد عـدة معـارك فـي ) : ١٦٥١-١٦١١(هنري ارتن  )٣٤(
الحرب ضد الملك ، وقف ضد الافكار الجمهورية وضد حركة انصـار المسـاوات فـي محادثـات بـوتني ، قاتـل ضـد 

  :للمزيد ينظر ١٦٥١سنة مات على اثره بعد محاصرة مدينة ليمرك  التمرد الايرلندي واصيب بمرض
Farr,David, Henry Ireton and The English Revolution,Woodbridge,2006. 
(35) G.Walker ,History of Independence, London,1661,P.59. 
(36) Wood House, A.S.P. Puritanism and Liberty, London, 1950, P.174. 
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(37)The Heads of proposals Offered by Army, August, 1647,printed in 
Gardiner,op.cit,p.231. 
(38)The Heads of proposals Offered by Army, August, 1647,printed in 
Gardiner,op.cit,p.232. 
(39) The Heads of proposals Offered by Army, August, 1647,printed in 
Gardiner,op.cit,p.232. 
(40)The Heads of proposals Offered by Army, August, 1647,printed in Gardiner,op.cit 
,P.237. 
(41) The Agreement of the People, 3 November 1647, Printed in Gardiner, Op. 
Cit,P.270. 
(42)The Agreement of the People, 3 November 1647, Printed in Gardiner, Op. 
Cit,P.270. 
(43)The Agreement of the People, 3 November 1647, Printed in Gardiner, Op. 
Cit,P.271. 
(44)Ibid,P.271. 
(45)J.H. Burns, Mink .G, The Cambridge History of political Thought,1450-1700, 
Cambridge,2008,P.412. 

قائـــد عســـكري وسياســـي ورجـــل دولـــة ، انتخـــب عضـــواً فـــي البرلمـــان ســـنة ) : ١٦٥٨-١٥٩٩(اوليفـــر كرومـــل  )٤٦(
في معركة أدجهـل ، عـين نائبـاً للقائـد العـام لقـوات البرلمـان عنـد ١٦٤٢، اسند اليه قيادة قوات البرلمان سنة ١٦٢٨

، اوكلــت اليــه قيــادة مجلــس الدولــة بعــد قتــل الملــك شــارل الاول ســنة ١٦٤٥يــد ســنة تشــكيل الجــيش النمــوذجي الجد
ريـا : للمزيـد ينظـر ١٦٥٨وليحكم حكماً دكتاتوريا حتـى وفاتـه سـنة ١٦٥٣، اصبح السيد الحامي للبلاد سنة ١٦٤٩

غيــر منشــورة ، كليــة ريــاض حمــود ، الجمهوريــة الانكليزيــة وأثرهــا فــي السياســة الداخليــة لانكلتــرا ، رســالة ماجســتير 
 .جامعة واسط  –التربية 

رجـــل دولـــة وقائـــد عســـكري وسياســـي انكليـــزي  والمـــتكلم باســـم حركـــة ) : ١٦٤٨-١٦١٠(تومـــاس رينســـبوروج  )٤٧(
 ١٦٤٨،قتـل سـنة ١٦٤٥انصار المساوات في محادثات بوتني ، قـاد العمليـات العسـكرية فـي معركـة برسـتول سـنة 

  : نظر في حصار قلعة بونتفراكت للمزيد ي
Wikipidia , free Encyclopidia, Thomas Rainsborough. 

قائـد عسـكري وسياسـي انكليـزي ، خـدم فـي قييـادة الجـيش البرلمـاني مـع القائـد ): ١٦٩٣-١٦٢١(جون ولـدمان )٤٨(
،انتخـب عضـواً فـي البرلمـان الحـامي الثـاني ١٦٤٧فيرفاكس في الحرب الاهلية ،عـارض التفـاوض مـع الملـك سـنة 

بتهمــة التىمــر ضــد كرومــل  ١٦٥٥ولكنــه ابعــد مــع مــن ابعــدو مــن البرلمـان بــالقوة ، اودع الســجن ســنة  ١٦٥٤سـنة 
  :للمزيد ينظر

Wikipidia , free Encyclopidia, John Wildman. 
رجل دولة وعسكري وسياسي انكليزي ، ايـد افكـار انصـار المسـاوات ودافـع ) : ١٦٥٨-١٦١٦(ادوارد سكسبي )٤٩(

، قاتــل ضــد الايرلنــدين والاســكتلندين ســنة ١٦٤٧بــوتني ، عــارض التفــاوض مــع الملــك ســنة عنهــا فــي محادثــات 
واتهمـه بالاسـتبداد فـي الحكـم ، اهـم بالتـآمر ضـد ١٦٥٣،عارض كرومل عند حله البرلمان الرث في نيسـان ١٦٥١
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ومـات فـي ١٦٥٧، غـادر الـى اسـبانيا وتـآمر ضـد كرومـل، اعتقـل عنـد عودتـه الـن انكلتـرا سـنة ١٦٥٥كرومل سنة 
  :للمزيد ينظر١٦٥٨كانون الثاني سنة ١٣السجن في 

Oxford Dictionary of National Biography,Edward Sexbey. 
 .٦٥٨جورج هـ سباين ، المصدر السابق، ص)٥٠(
 .٦٥٨المصدر نفسه، ص)٥١(

(52) Wood house,Op.Cit,PP.26-27. 
                    .Moson , op. cit , PP.50-512؛  ٦٥٨سـباين ، المصـدر السـابق، ص. جورج هــ)٥٣(

                                              
(54)Gentles, Ian ,The New Model Army in England , Ireland, and Scotland,1645-
1653,Oxford,1992,p.209; 
Michael B. levy ,Freedom . Property and Levellers : The Case of John Lilburn, The 
Western Political Quarterly,Vol.36,No.1(Mar.,1983),pp.116-133. 
(55)Quoted, in Gentles,,P.210. 
(56) Pease,Op.Cit,218. 
(57) Ibid, p.218. 

 .٦٥٨سباين ، المصدر السابق ، ص. جورج هـ)٥٨(
 .٦٥٨-٦٥٥المصدر نفسه، ص)٥٩(

(60)Wood House,Op.Cit,PP.52-54. 


